
  القاهــرة - تصاعدت معاناة قطاعات 
التصنيـــع والتصديـــر المصرية بســـبب 
فقـــدان الكثيـــر مـــن أســـواقها العربيـــة 
التقليديـــة وخاصـــة الأســـواق القريبـــة 
جغرافيـــا مثـــل ليبيـــا والســـودان، فيما 
تتواصـــل تداعيـــات فقد أســـواق أخرى 
مثل العراق وسوريا واليمن وعدم وجود 

بدائل لتعويضها.
ويقـــول خبراء إن تلـــك الأزمات باتت 
بحاجة إلى حلـــول عاجلة قبل أن تختنق 
منظومة الإنتاج بســـبب تكدس المنتجات 

في المخازن وتزايد مشكلات المصدرين.
وتســـتأثر ليبيا والســـودان بنســـبة 
كبيـــرة تقارب نصف صادرات الصناعات 
الغذائيـــة المصريـــة، حيـــث تتمتـــع هذه 
المنتجـــات بميزة تنافســـية عالية في تلك 
الأسواق بسبب القرب الجغرافي وإقبال 

المستهلكين عليها.
وتبلـــغ حصـــة الـــدول العربيـــة من 
الصـــادرات المصرية بشـــكل عام نحو 24 
بالمئـــة، وتســـعى الحكومـــة لزيادتها في 
إطـــار خطط زيادة الصادرات من نحو 22 
مليار دولار ســـنويا فـــي الوقت الحاضر 
إلى نحو 55 مليار دولار خلال الســـنوات 

الخمس المقبلة.
وتعـــول القاهـــرة فـــي خطتهـــا على 
زيادة الصادرات إلى الأســـواق التقليدية 
بنحو 20 بالمئة ســـنويا، إلا أن التوترات 
والصراعات المتزايدة في منطقة الشـــرق 

الأوسط تعصف بتلك الخطط.
وقـــال هاني بـــرزي رئيـــس المجلس 
الغذائيـــة،  للصناعـــات  التصديـــري 
إن ”السوق المصرية بدأت تئن  لـ“العرب“ 
بشكل قطاعي من كثرة النزاعات، ويعاني 

عـــدد كبير مـــن المصانـــع فـــي المجالات 
الغذائية من تكدس صارخ في المخازن“.

وأضاف ”مصانع السكر وحدها لديها 
نحو مليون طن مخزون راكد نتيجة حالة 
الانكماش منذ مارس الماضي، بعد خفوت 
الأمـــل في حـــل الأزمة الليبيـــة، بل زادت 
التوترات مـــع دخول الأزمة الســـودانية 
إلى مرحلـــة الضبابية، حيث كان البلدان 
من المصادر الرئيســـية لتصريف الســـكر 

المصري“.
علـــى  الأعمـــال  منظمـــات  وتعكـــف 
إعـــداد خطـــة ترويجيـــة تســـتهدف عدة 
أســـواق أفريقية، من خلال إرسال بعثات 
والاســـتفادة مـــن المناطـــق اللوجســـتية 
التـــي أعدتها وزارة التجـــارة والصناعة 

المصرية في بعض دول القارة.
وتخطـــط مصـــر لإنشـــاء 10 مراكـــز 
لوجستية في القارة، وقد بدأت بتأسيس 
أول مركـــز فـــي كينيـــا لتنشـــيط حركـــة 
الصادرات عبر نظام البضاعة الحاضرة، 

وهو أفضل أسلوب تجاري مع أفريقيا.
الشـــركات  تقوم  النظـــام  وبموجـــب 
بشحن منتجاتها إلى تلك المراكز وبيعها 
مباشـــرة لتجار هنـــاك، أملا في تعويض 
مناطـــق  بأســـواق  الضائعـــة  الفـــرص 

التوترات السياسية.
وتحاول القاهرة جني الثمار من وراء 
تفعيـــل اتفاقيـــة منطقة التجـــارة الحرة 
الأفريقية والتي أعلن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي عن ســـريانها خلال اجتماعات 
القمة الأفريقية الاســـتثنائية التي عقدت 
فـــي النيجـــر قبل أيـــام، بصفته رئيســـا 

للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
وأفـــاد موقـــع الاتحـــاد الأفريقي أن 
7 دول، بينهـــا مصـــر، قدمـــت عروضـــا 
لاســـتضافة مقر الأمانة العامة للاتفاقية، 
بجانـــب كل مـــن إســـواتينيا وإثيوبيـــا 

وكينيا وغانا ومدغشقر.

وتعزز تلك الخطوة من هدف القاهرة 
لمضاعفـــة صادراتها، غير أن الترويج في 
هذه الأســـواق يحتاج لجهـــود مضاعفة، 
بدلا من التركيز على الأســـواق التقليدية 
للصـــادرات التـــي تواجه منافســـة أقرب 

لحرب تكسير عظام.
وشـــهدت الفترة الماضية حظرا على 
تصدير بعض المنتجات المصرية لعدد من 
الأسواق على مستوى المنطقة العربية أو 

في أوروبا وأميركا.
وأكد عادل الشـــنواني، عضو مجلس 
إدارة جمعيـــة مســـتثمري العاشـــر مـــن 
رمضـــان، أن حالـــة عـــدم الاســـتقرار في 
الأســـواق المجاورة دفعت المصدرين إلى 
استهداف أســـواق أفريقية جديدة، منها 

الكاميرون وتشاد وبوروندي والغابون.
عـــددا  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  وأشـــار 
كبيـــرا من المصدريـــن العاملين في قطاع 
الصناعـــات الغذائية ركـــزوا في تصدير 
منتجاتهم على الســـوق السودانية خلال 
الســـنوات الماضية على حســـاب السوق 
المحليـــة، ما وضعهم في مأزق بعد اندلاع 

الأزمة في السودان.

وأوضـــح أن ارتفـــاع التكاليف يعوق 
تصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقية، 
إذ تبلغ تكلفة شحن الحاوية للدول، التي 
ليس لديها موانئ بحرية أو نهرية بين 8 

و10 آلاف دولار.
وتقـــل هذه التكلفة إلـــى 6 آلاف دولار 
فـــي الدول المطلـــة على الموانـــئ، ويرجع 
ارتفاع تكاليف النقل في الدول الحبيسة 
إلى زيادة الرســـوم التـــي يتم تحصيلها 
داخـــل البلـــدان لتأمـــين البضائـــع ضد 
عمليات الســـطو المســـلح على السيارات 

وسرقة البضائع.
وقال بهـــاء العادلـــي، رئيس جمعية 
إنه ”لا سبيل  مســـتثمري بدر، لـ“العرب“ 
أمـــام الصـــادرات المصريـــة إلا الســـوق 

الأفريقية، في ظل تباطـــؤ حركة التجارة 
في الأسواق التقليدية لصادراتنا“.

ولفت إلى أن هنـــاك فرصا تصديرية 
في الأفق في أســـواق دول وســـط وغرب 
وشـــرق أفريقيا لتعويـــض تباطؤ حركة 
الصادرات وإنعاش النشـــاط الاقتصادي 

بشكل عام.
وتسعى القاهرة لتعزيز مواردها من 
العملات الأجنبيـــة، إلا أن هناك تحديات 
أمـــام التركيـــز على الأســـواق الأفريقية، 
التي تفضل نظام المقايضة بالسلع، لعدم 

قدرتها على الدفع نقدا بالدولار.
وقـــال محمـــود البرعـــي، أمـــين عام 
جمعية مستثمرى الســـادس من أكتوبر، 
إن ”المصدريـــن يترقبـــون تدشـــين الخط 
الملاحـــي الـــذي يربـــط بين مينـــاء العين 
الســـخنة على البحر الأحمر ودول شرق 
أفريقيـــا في أكتوبر المقبـــل، للتغلب على 

أزمة النقل والشحن“.
على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن المنتجـــات المصريـــة تواجه منافســـة 
شرسة للدخول إلى الأســـواق الأفريقية، 
خاصة من الـــدول التي ســـبقت القاهرة 
فـــي دخولها مبكـــرا، مثل الهنـــد وتركيا 
والصـــين، ونجحت في تدعيـــم وجودها 

مؤخرا.
وتوقف الخـــط الملاحي الذي دشـــنه 
رجـــل الأعمال المصـــري مصطفى الأحول 
منذ عـــام 2008، وكان يربـــط بين القاهرة 
وعدد من دول شـــرق أفريقيا عقب ثبوت 

عدم جدواه اقتصاديا.
وتستغرق رحلة السلع المصرية نحو 
45 يوما للوصول إلى تنزانيا، بينما تصل 
من الهند إلى نفس البلد في أسبوع فقط، 
ما يقلل من تنافســـية المنتجات المصرية، 
ويختصـــر الخط الملاحـــي الجديد المقرر 
تدشينه في أكتوبر المقبل تلك الفترة إلى 

9 أيام.
ويربـــط الخـــط الملاحـــي بـــين ميناء 
بكينيـــا،  ومومباســـا  الســـخنة  العـــين 
وتســـعى جماعات الضغـــط في جمعيات 
المســـتثمرين لحـــث وزير قطـــاع الأعمال 
المصـــري هشـــام توفيق، على مـــد رحلة 
الخـــط الملاحـــي الجديد ليصـــل إلى دار 

السلام وزنجبار في تنزانيا.

 طرابلــس - اختـــزل رئيـــس مجلـــس 
فـــي  للكهربـــاء  العامـــة  الشـــركة  إدارة 
ليبيـــا عبدالمجيـــد حمزة حالـــة الإحباط 
والتشـــاؤم بشـــأن عجز الدولة عن إنهاء 
أزمة الكهربـــاء، التي تفاقمـــت مع ذروة 

الاستهلاك في صيف هذا العام.
وأقر خلال مؤتمـــر صحافي عقد في 
العاصمـــة طرابلـــس بعدم القـــدرة على 
تغطيـــة الطلـــب المتزايد نتيجـــة توقف 
أعمـــال بناء معظـــم المحطـــات الجديدة 
المتعاقـــد على تشـــييدها حاليا بســـبب 

الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وقـــال إن ”العجز في إنتـــاج الطاقة 
الكهربائيـــة فـــي البلاد يصـــل إلى ألفي 
ميغـــاواط، لكـــن المتـــاح حاليـــا يصـــل 
فقـــط،  ميغـــاواط  آلاف  حوالـــي 5  إلـــى 
في حـــين أن المطلوب هو إنتـــاج 7 آلاف 

ميغاواط“.
وأوضح أن مشكلة العجز في الطاقة 
ليســـت جديـــدة، خاصـــة خـــلال فترات 

الذروة في فصلي الصيف والشتاء.
وأشار إلى أن ما هو متاح من الطاقة 
الكهربائية أو ما ينتج من الطاقة لا يكفي 

حاجة المواطن في الفترات المشار إليها.
وعلى مدى ســـنوات، بات اســـتمرار 
انقطاع التيار معظم ســـاعات اليوم أمرا 
شـــائع الحدوث في أنحـــاء البلاد خلال 
أشـــهر الصيف فـــي ظل درجـــات حرارة 
مرتفعة تجعل الطلب على الكهرباء يزيد 
بفعـــل الإقبال علـــى اســـتخدام مكيفات 

الهواء.
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط والعضو 
في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) 
من فوضى أمنية وصراع على الســـلطة 
منذ الإطاحـــة بنظام معمـــر القذافي في 

العام 2011.
ويجمع مراقبون على أن ذلك الوضع 
تســـبب في عدم عودة الشركات الأجنبية 
لتنفيذ عدة مشـــروعات تتعلق بمحطات 
توليد الطاقة، ما أدى إلى تفاقم مشكلات 

العجز في الكهرباء.
ووفـــق الشـــركة الحكوميـــة، تخطت 
خســـائر قطاع الكهرباء منـــذ العام 2011 
نحو 1.5 مليار دينـــار (1.1 مليار دولار)، 
فيما يبلغ إجمالي قيمة عقود مشروعات 
تنفيـــذ محطـــات للكهرباء فـــي البلاد 7 

مليارات دينار (5 مليارات دولار).
وتعثرت مشـــاريع عدد من الشركات 
الأجنبية، بينها كوريـــة جنوبية وتركية 
وألمانية، لإنشـــاء محطات كهرباء جديدة 
في ليبيا، كان تمّ التعاقد عليها قبل العام 
2011، وتتخطـــى قيمـــة إنتاجهـــا 4 آلاف 

ميغاواط.
وتصـــل القيمـــة الماليـــة للمشـــاريع 
السابقة إلى جانب ثلاثة مشاريع جديدة 
لمحطـــات اســـتعجالية وقعتهـــا حكومة 
الوفـــاق نهاية العـــام 2017، الى أكثر من 

5 مليارات دولار.
ويواجـــه أصحاب المتاجر وأنشـــطة 
الأعمـــال الصغيـــرة صعوبـــات بســـبب 
طويلـــة،  لفتـــرات  الكهربـــاء  انقطـــاع 
للاســـتمرار  يصارعـــون  يجعلهـــم  مـــا 
فـــي ظـــل اقتصـــاد يعانـــي بالفعـــل من 
نقـــص فـــي الســـيولة وارتفـــاع معـــدل 

التضخم.
ونادرا مـــا يتم فرض ســـداد فواتير 
الكهرباء التي تدعمها الدولة بقدر كبير، 
لذا ليـــس هناك الكثير مما يشـــجع على 

الاقتصاد في الاستهلاك.

وتســـببت الحـــرب، التي بـــدأت في 
أبريـــل الماضي حـــين قاد خليفـــة حفتر 
هجومـــا في اتجـــاه طرابلـــس، بمغادرة 
الفـــرق الفنية التابعة لشـــركات أجنبية، 
بينها شـــركتان نمساوية وإيطالية كانتا 
تقومان بأعمال صيانـــة لبعض وحدات 
التوليـــد خصوصا في محطـــة في غرب 

طرابلس، بالكامل.
وتحاول الشـــركة دون جـــدوى منع 
انهيـــار شـــبكة خطـــوط الإمـــدادات في 
العاصمـــة طرابلس نتيجة الاشـــتباكات 
بـــين الجيـــش الوطنـــي الليبـــي وقوات 
حكومـــة الوفـــاق عبـــر ترميـــم الأحمال 
المتضـــررة، رغـــم الاضطرابـــات الأمنية، 

التي أوقفت حياة المواطنين.
وتقـــول الشـــركة العامـــة للكهرباء، 
الجهة الحكومية المســـؤولة عن إمدادات 
الكهربـــاء في البلاد، إن من بين أســـباب 
الأزمة مشـــكلات تتعلق بنقص التمويل 
والصيانة الدورية والسرقات والتخريب.
وكثيـــرا مـــا أعلنـــت الشـــركة فـــي 
السنوات الماضية عن سرقة النحاس من 
منشآت للكهرباء. كما نشرت فنيين لإزالة 

توصيلات غير قانونية.

مســـلحين  أن  المســـؤولون  ويؤكـــد 
يقومـــون بالعبث فـــي شـــبكة الكهرباء 
لضمان وصـــول إمـــدادات الكهرباء إلى 
مناطقهم حيث تتضاءل الآمال بحل أزمة 

إمدادات الكهرباء.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن ليبيـــا 
تســـتورد الكهرباء من مصـــر بحدود 75 
ميغـــاواط، كما يوجد اتفـــاق مع تونس 
للتـــزود بنحـــو 100 ميغـــاواط، إضافـــة 
إلى وجـــود وحدتـــين تم تركيبهما غرب 
طرابلس قبل عامـــين تنتجان كهرباء في 

حدود 60 ميغاواط.
وتوصلـــت الســـلطات فـــي طرابلس 
خلال شهر نوفمبر الماضي إلى اتفاق مع 
مجموعة إيني النفطيـــة الإيطالية، لدعم 

مشاريع الكهرباء في البلاد.
وكانـــت مجموعـــة ســـيمنز الألمانية 
قد فازت في ديســـمبر 2017 بصفقة بناء 
محطتـــين للكهربـــاء تعمـــلان بالغاز في 

ليبيا.
وفاقمت الخلافات بين ســـلطتين في 
الشـــرق والغرب أزمـــات الليبيين، الذين 
تراجعـــت قدرتهم المعيشـــية مـــع تدهور 
التضخـــم  معـــدلات  وارتفـــاع  الدينـــار 
والبطالة واقتربـــت حالة الإحباط لديهم 
مـــن الانفجار بســـبب تقاطـــع الأجندات 

التي لا تخدم مصالحهم.

التوترات تقوض حركة 

التصدير والمنتجات 

تتكدس بالمخازن

هاني برزي

العجـــز في إنتـــاج الكهرباء في 

ليبيـــا يصـــل إلى حوالـــي ألفي 

ميغاواط

�

عبدالمجيد حمزة

جهود مضنية بلا فائدة

صادرات تبحث عن أسواق جديدة

  الجزائر - كشـــفت الجزائر أنها تدرس 
مشـــروعا يتعلق ببنـــاء أول محطة طاقة 
نوويـــة للأغـــراض الســـلمية، في خطوة 
تهدف إلـــى تغطية الطلـــب المتزايد على 

الكهرباء.
الجزائرية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية لوزير الطاقة محمد عرقاب قوله 
أثناء زيارته لمركز أبحاث الطاقة النووية 
إن ”الحكومـــة تخطط لبنـــاء أول محطة 

طاقة نووية لتوليد الكهرباء“.

 وأشار إلى أن البلاد تملك احتياطيا 
من اليورانيوم يقدر بنحو 26 ألف طن.

وأوضـــح أن مراحـــل إنشـــاء المحطة 
تحتـــاج إلى فتـــرة طويلـــة قـــد تتراوح

ما بين 15 و20 عاما.
وتعتمـــد الدولة النفطيـــة العضو في 
منظمـــة أوبك منذ عقود طويلة على الغاز 

الطبيعي لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وتظهر البيانات الرســـمية أن إنتاج 
الجزائر من الغـــاز الطبيعي يبلغ حوالي 

144 مليـــار متر مكعب، منها 45 مليار متر 
مكعب تُستعمل لتوليد الطاقة الكهربائية 

في البلاد.
ولتجســـيد هذه الخطـــوة، أكد وزير 
الطاقة أن بلاده تعمل على تطوير كفاءات 
وطنية لبناء المحطة التي سيتم استخدام 
إنتاجها من الكهرباء في المجالين الطبي 

والصيدلاني.
وتمتلـــك الجزائر فـــي الوقت الحالي 
أربعـــة مراكـــز أبحاث في مجـــال الطاقة 

النووية المســـتخدمة لأهداف سلمية، كما 
تقول الحكومة. 

وذكـــر عرقـــاب أن بـــلاده طـــرف في 
المنظمـــة الدولية للطاقـــة الذرية، إذ يقوم 
أعضاؤها بزيـــارة الجزائر بصفة دورية 
لمراقبة مدى تطبيق شروط الأمن والأمان 

في هذه المراكز.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن العالـــم 
يعتمـــد ما بـــين 6 و8 بالمئة علـــى الطاقة 

النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

اقتصاد
الثلاثاء 2019/07/16
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تفاقم يأس الليبيين والأوساط الاقتصادية من قدرة الدولة على كبح العجز 
المتفاقم في الإنتاج في ظل الاضطرابات الأمنية والانقســــــامات السياسية 
المســــــتمرة بين الشــــــرق والغرب منذ ســــــنوات، والتي جعلت الدولة النفطية 

تغرق في أزمات اقتصادية لا حصر لها.

فوضى أسواق ليبيا والسودان

تربك الصناعات المصرية
القاهرة تراهن على أفريقيا رغم ضعف خطوط النقل

ــــــرة للتوترات  ــــــة بالتداعيات الكبي تنشــــــغل الأوســــــاط الاقتصادية المصري
ــــــة على خطط التصنيع والتصدير في  السياســــــية في عدد من الدول العربي
ــــــلاد بعد ارتباك مســــــارات وصولها إلى تلك الأســــــواق وغياب الخطط  الب
ــــــذي أدى إلى إرباك  البديلة لتصريف الســــــلع في أســــــواق أخرى، الأمر ال

منظومة الإنتاج ووضع الحكومة أمام تحديات جديدة.

محمد حماد
صحافي مصري

انعدام الآمال بقدرة ليبيا

على توفير الكهرباء

خطط جزائرية لبناء أول محطة للطاقة النووية
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